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أرقام قياسية من المعزين في شهداء الكويت 
رجالاً ونساءً.

داعش يهدد بأن المستقبل أسوأ.

٭  ماهي غريبة على أهل الكويت. ٭  وردّنا أن وحدتنا الوطنية أقوى 
من إرهابهم وعقولهم الملوثة.

من تاريخ ما أهمله التاريخوقفة أوراقي

منذ الأزل والمملكة والكويت دولتان شقيقتان أرضا 
وشعبا.. تعيشان كشقيقاتهما دول مجلس التعاون في 
أمن وسلام ووئام.. جسد واحد اذا تألم تداعت له كل 
أطراف الجسد.. كانت ومازالت وسوف تظل شعوبها 

وحدة متكاملة لا تنشد إلا الأمن والاستقرار.
من هنا كانت ضحية الغدر ومحاولة زعزعة هذا التعايش 

والتماسك بين أفراد المجتمع الواحد الذي ما فتئ قادته في 
تعاضد وتشاور، وهذا لم يعجب أهل الفتنة والشر الذين 

يسعون لتفتيت وتقطيع لحمة هذه الأوطان من خلال 
تجنيد أبنائها والتغرير بهم ليكونوا أداة تفجير وانتحار 

وأين؟! انها في بيوت الله من مساجد وجوامع، وضحاياه، 
ويا للأسف، من الركع السجود من أطفال وكبار ونساء.
قبل فترة قاموا بتفجير مسجد القديح بالمملكة، وقبل 

أيام وفي يوم جمعة رمضانية فجعنا هنا بتفجير مماثل 
في الصوابر بالشقيقة الغالية الكويت.

عمل إرهابي خسيس مماثل ذهب ضحيته عدد كبير 
من المصلين من اخواننا شيعة وسنةّ.. وهبت الكويت 
الآمنة المطمئنة عن بكرة أبيها بقيادة قائدها وأميرها 

والد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، 
بزيارة موقع الحادث الأليم.. وبدا على سموه، حفظه 
الله وأمده بصحته وعافيته، التأثر والحزن والألم، بل 

دمعت عيناه وهو يشاهد الأشلاء والجرحى، تلك الدمعة 
الغالية هزت وألهبت مشاعرنا في المملكة وذكرتني بتأثر 
وألم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
على ضحايا وجرحى القديح بالقطيف.. زعيمان كبيران 

الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد، اشتركا في دمعة سالت آثارها على 

الشعبين الشقيقين فكانت نتائجها الوحدة في الكلمة 
والصف ووقوف الجميع ضد التطرف والارهاب بكل 

أشكاله وأنواعه، وشكلوا سدا منيعا امام المخططات 
الاجرامية القادمة.. وقفة زعيم الكويت وقائد مسيرتها 

وكلمته لشعبه كانت حزام الأمان لبلد يستحق منا الوقفة 
الصادقة معه، جسد هذا اتصال خادم الحرمين الشريفين 

بعد الحادث التفجيري المروع بأخيه صاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد، وان المملكة تقف بكل امكانياتها 

مع الكويت قيادة وشعبا، انها الاخوة الصادقة والتلاحم 

الابدي الذي لن تنفصم عراه ولن تنفصل مفاصله.
إن ما أصاب دولة الكويت من فجيعة أصابتنا نحن 

اخوانكم بالمملكة في الصميم ولكن عزاءنا أن شعب 
الكويت بكل طوائفه شعب مؤمن قوي متماسك لن 

تزيده هذه العملية الارهابية الشنيعة الا وحدة وتعاضدا 
وتآخيا، وقد ظهر لنا هذا جليا في الزيارة الأبوية الحانية 

من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد للجرحى في 
المستشفى فردا فردا، ورئيس مجلس الأمة والتي تركت 

في نفوسهم طيب الأثر وأنهم أبناء صرح الكويت الواحد 
القوي بأبنائه، وان هذا الحادث المؤلم زاد من ولائهم 

وارتباطهم بأرض السلام.
الكويت.. التي وبالرغم من هذا الاختراق لأمنها سوف 

تظل بإذن الله وقدرته حديقة أمن وأمان واطمئنان، 
ومهما حاول أعداء وحدة الأوطان اغتيال كرامتها فإن الله 
سبحانه وتعالى سيرد كيدهم في نحورهم وسوف تظل 

المملكة العربية السعودية وشعبها بجانب أهلها قيادة 
وشعب دولة الكويت.

من قلب محب ومن أرض الرياض عاصمة الوفاء أرفع 
التعازي الحارة للقائد الأب صاحب السمو الأمير الشيخ 

صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين، ولأهالي الضحايا 
والجرحى، ولكل أهلنا على أرض الشقيقة الكويت، داعيا 
الله جلت قدرته ان يحفظ برعايته أرض المملكة والكويت 
من الأشرار ودعاة الفتنة والفرقة، وان يوحد الكلمة، وان 

يدحر بقوته كيد الكائدين، انه سميع مجيب.

خاتمة

كم أتمنى وفي ظل هذه الأحداث المتتابعة والظروف 
الراهنة وما تتعرض له دول مجلس التعاون أن تتوحد 

الجهود وتتكاتف الشعوب، فالخطر المحدق بنا، الذي لن 
يتوقف على المملكة والكويت ربما يكون غدا في بقية 
الدول المجاورة، والوضع يتطلب وبصورة عاجلة أن 

يلتقي زعماء المجلس بقياداته الحكيمة ووزراء داخليته 
ودفاعه لتدارس الأمور، وأن يلتقي المسؤولون الأمنيون 
فيها للتشاور وتبادل المعلومات لوضع حد للخطر القادم.

* المستشار الخاص والإعلامي لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية

سأل أحد الديبلوماسيين الشيخ مبارك الصباح لماذا لم 
تبن سورا حول الكويت؟ فأجابه: »أنا السور«.

لكن بعد واقعة »حمض« صمم الشيخ سالم الصباح 
على إحاطة الكويت بسور يصد عنها الهجمات 

الخارجية. وفي يوم 1920/5/22 دشن بناء السور 
وهو الثالث وصمم على شكل نصف دائرة من البحر 

إلى البحر وكان العمل غاية في التنظيم، فقد وزعت 
الاختصاصات على المسؤولين من أولي الرأي ويعتبر 

بناؤه من الأعمال المجيدة في تاريخ الكويت، فقد احتاج 
إلى معظم أيدي الرجال، كما احتاج إلى كميات كبيرة 
جدا جدا من الطين )الصلصال(، ومن أصعب ما واجه 

المشروع توفير المياه للبناء والشرب، حيث كان الفصل 
قائظا مما يضطرهم للعمل طوال الليل، وقد استغرق 
بناؤه 3 شهور وطوله 5 كيلومترات وعرضه أقل من 

مترين وارتفاعه أكثر من 5 أمتار وله أربع بوابات 
أضيفت إليها بوابة خامسة فيما بعد وهذه البوابات 
أشبه بالحصون المنيعة وبين كل نحو 300 متر من 

السور برج يسمى »غولة« وللسور رصيف علوي يقف 
عليه الرماة لإطلاق النار من فتحات فيه.

هدم هذا السور في فبراير سنة 1957 لاحتياجات 
التوسع العمراني.

ويعتبر بناء هذا السور من الأعمال المجيدة الضخمة 
وبواباته القائمة حتى الآن  شاهدة عليه.

في يوم عصيب من جمعة مباركة وسط شهر عزيز على قلوب 
المسلمين جميعا، وفي لحظة اشعرتنا بان الارض والسماء التقتا، 
انفطرت القلوب واغتسلت بالدمع ولم تعرف ألسنتنا إلا التكبير، 

بعظمة الخالق وسوءات عمل المخلوق، ويفرض علينا ذلك 
الظرف البالغ القسوة ان نودع اهلنا.. اخوتنا.. ابناءنا ـ قسرا ـ 
شهداء ضحايا الصلاة والصيام ـ ما أعظمها من تسمية ـ ممن 

سقطوا في وسط رواق طاهر من مسجد الامام الصادق.
خيار عظيم من شهر عظيم وفي جمعة عظيمة تهاوت الاجساد 

الطاهرة وتطايرت الارواح الزكية فرحة لملاقاة رب العباد 
)الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن( وتركت لنا السباحة في 

مستنقعات الدنيا الفانية يلفنا الحزن عليهم وعلى الوطن الذي 
تعرض لتلك الخدعة الكبرى ـ ردا ـ لجميله العظيم الذي لم 
يثمر غير العلقم، فكانت تلك الخناجر الآثمة المسمومة التي 

سترتد يوما وفي القريب العاجل الى نحورهم بإذن واحد أحد.
لكن، صحوة الكويت الام، كويت الوطن، كويت الوحدة الوطنية، 

ابت ان تخفض رأسها، ومازالت، فكبرت اكثر مما كانت كبيرة 
في عيون المواطنين، كبيرة يا كويت في عيون الجيران، كبيرة 
في عيون الاصدقاء وعيون الاعداء ايضا ـ رغم قلتهم ـ كبيرة 

يا كويت.
لقد اكتشفت ـ شخصيا ـ ان القلوب اقوى من العقول رغم كل 
ما كان معروفا بأن العقل يتقدم على القلب لقدرته على جودة 

التمييز والتفكير العلمي، لكن قلب صاحب السمو الامير الشيخ 
صباح الاحمد الذي ساقه الى صحن الجامع وبملابسه البعيدة 
كل البعد عن الرسميات ودموعه التي التقطها الناس كل الناس، 

فاستدّرت دمعهم مشاركة وجدانية صادقة التقطها الاعلام 
المحلي والعالمي معجِبين ومُعجَبين، وكانت صحوة نحتاجها 

جميعا كمواطنين لا فرق بيننا من عربي واعجمي الا بالتقوى.
ليرحم الله شهداءنا الابرار ويسكنهم فسيح جناته وليسقط 

الله تعالى في قلوب اهل الكويت جميعا قناعة الاهمية والاخوة 
وشراكة العيش والعمل في كل موقع من مواقع العلم والعمل 

وفي كل المؤسسات الحكومية والاهلية، لقد آن الاوان ان يكون 
لقاء اليوم هو اندماج الغد القريب قبل البعيد.

كبيرة يا كويت وستظلين كبيرة بالتقارب والتعاون والاندماج 
والاحترام بين المتخالفين فكريا قبل المتفقين.

رحم الله شهداءنا جميعا وأسكنهم فسيح جناته.

السور الثالثالسعودية والكويت.. تلاحم أبدي كبيرة.. يا كويت

د.صالح محمد العجيري * بقلم: عبدالله بن محمد آل الشيخ فاطمة حسين
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